
ـــا اســـتقال بوتفليقـــة.. هـــل نشهـــد تطبيعً
كاملاً بين المغرب والجزائر؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

اتسمت العلاقات الدبلوماسية بين الجارين العربيين – الجزائر والمغرب – في العقود الأخيرة بالتوتر،
نتيجـة اختلاف الـرؤى في العديـد مـن المواضيـع خاصـة مسـألة الصـحراء الغربيـة، مـا أثـر علـى البلـدين
وعلى كامل المنطقة، علاقات متوترة تطمح العديد من الأطراف خاصة داخل البلدين الشقيقين إلى
تجاوزهـا وبنـاء علاقـات متطـورة تعـود بالفائـدة علـى بلـديهما، وقـد أعـاد الحـراك الجـزائري واسـتقالة
بوتفليقة عن الرئاسة هذه التطلعات، فهل نشهد إذابة الجليد أم أن المسألة أعمق من رحيل رئيس

أحد البلدين؟

تفاؤل كبير

كثر من شهر، يز بوتفليقة والحراك الشعبي الكبير في الجزائر المستمر منذ أ استقالة الرئيس عبد العز
يرى فيه العديد من المحللين خاصة المغاربة منهم، فرصة مهمة لحلحلة الأزمة الأبرز في منطقة المغرب

العربي وإيجاد حل للتسوية.

يـرى هـؤلاء أن التحـولات في الجـزائر ربمـا تكـون بدايـة انفراجـة حقيقيـة في الأزمـة مـع المغـرب، ومقدمـة
لإعادة فتح الحدود بين البلدين الشقيقين، وانطلاق مسيرة الحوار المنتظر بشأن القضية الأهم التي

باعدت بينهما، وهي قضية الصحراء الغربية، وربما إلى حل مقبول يرضي جميع الأطراف.
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يز بوتفليقة الاستقالة ية، اختار الرئيس الجزائري عبد العز قبل ثلاثة أسابيع من نهاية ولايته الدستور
والرحيـل، تحـت ضغـط الحـراك الشعـبي السـلمي، والـرد القـوي مـن قـادة الجيـش الذيـن تخلـوا عنـه

وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.

وبــدأ المجلــس الدســتوري في الجــزائر أمــس الأربعــاء اجتماعًــا يهــدف لإقــرار حالــة الشغــور الرئــاسي بعــد
استقالة بوتفليقة مساء الثلاثاء، حيث ينتظر أن يعلن المجلس شغور المنصب وتفعيل المادة  من
الدستور، ليتولى بذلك رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها  يومًا تنظم خلالها

انتخابات رئاسية لا يمكن لرئيس المجلس الترشح لها.

شهدت العلاقات بين الجارتين طيلة أربعة عقود موجات من المد والجذر،
وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود

يذهــب رئيــس المركــز الأطلسي للــدراسات الإستراتيجيــة والتحليــل الأمــني (مغربي) عبــد الرحيــم المنــار
أسـليمي، إلى أن “مـا حـدث في الجـزائر وإنهـاء حقبـة بوتفليقـة سـيكون لـه تـأثير علـى العلاقـات المغربيـة

الجزائرية، وذلك نظرًا لوجود متغيرين اثنين يتحكمان في هذه العلاقة”.

ويتمثل المتغير الأول وفق أسليمي، في “متغير بوتفليقة السيكولوجي، فالأمر يتعلق برئيس جزائري
من أصول مغربية حرص طيلة مساره في السلطة سواء بوزارة الخارجية أو رئاسة الدولة على تطعيم
العداء للمغرب، والجزائريون يدركون جيدًا هذه النفسية، إذ اجتهد كل  المسؤولين الجزائريين من

أصول مغربية في نسج نفسية العداء للمغرب وشحن الجزائريين بها لإظهار ولائهم للجزائر”.

ويضيف الخبير المغربي في تصريحه لنون بوست “بوتفليقة كان يشعر منذ وصوله إلى دائرة بومدين
ــا في التــوتر القــائم بين المغــرب يً بــأن هنــاك شكًــا في انتمــائه وولائــه للجــزائر، لذلــك ظــل عنصرًا جوهر

والجزائر المتواصل منذ عقود”.

أما المتغير الثاني، فيتمثل وفق رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني في نزاع
يو إلى جــانب هــواري بومــدين (الرئيــس الصــحراء، حيث يعــد بوتفليقــة أحــد صــانعي جبهــة البوليســار

الجزائري الأسبق) ومعمر القذافي (الرئيس الليبي السابق)”.



قدم بوتفليقة استقالته بعد  سنة من الحكم

شهدت العلاقات بين الجارتين طيلة أربعة عقود موجات من المد والجذر، وصلت في بعض الأحيان
ير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، إلى طريق مسدود، كما جاء على لسان وز
في حـديث أجرتـه معـه الأسـبوعية الدوليـة “جون أفريـك” أغسـطس المـاضي، حين قـال إن العلاقـات
يقًا مسدودًا على جميع المستويات، موضحًا أن العلاقات بين البلدين بين المغرب والجزائر دخلت طر
يارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الجارين توقفت جامدة منذ سنوات ولم تشهد أي تطور، إذ إن الز

كثر من سبع سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الوضع جعل التنسيق يصل إلى درجة الصفر. منذ أ

وباستقالة بوتفليقة، يقول عبد الرحيم المنار أسليمي “يمكن القول إن البوليساريو سيذهب تدريجيًا
ياح بوتفليقة”، ويتابع “التحولات التي تجري في الجزائر من شأنها تغيير اللعبة السياسية التي مع ر
حكمت بها السلطة الجزائرية المجتمع منذ الاستقلال وكانت مبنية على فكرة وجود “خطر” اسمه
يو في نزاع المغرب، فالجزائريون الموجودون في الشا لن يقتنعوا بأسطورة العداء أو دعم البوليسار

كثر من  مليار دولار منذ بومدين إلى بوتفليقة”. صرف عليه المسؤولون الجزائريون أ

وتوقـع الخـبير المغـربي أن “تبـدأ نـداءات مـن داخـل المجتمـع الجـزائري وحركـاته الجديـدة تطـالب بفتـح
الحدود، لكن هذه التطورات لن تكون بسرعة لكون الجزائر ستدخل مرحلة انشغال داخلي إلى حين
يـــة بعـــد ســـنة من اســـتقالة اتضـــاح المســـار، لهـــذا يمكـــن توقـــع تغيـــيرات في العلاقـــات المغربيـــة الجزائر

بوتفليقة”.

الحرس القديم ما زال في الواجهة

يتــاني حسين حمــود أن تــأثير رحيــل بوتفليقــة عــن قصر المراديــة ســينعكس يــرى الناشــط الســياسي المور
حتمًا على العلاقات المغربية الجزائرية، وهذا التأثير سيظهر بشكل فعلي في الفترة القليلة القادمة،



وفق قوله في تصريح لنون بوست.

ويقول في حديثه لنون بوست: “بوتفليقة ينتمي إلى الحرس القديم في هرم السلطة الجزائرية الذي
حافظ على نفس النهج السياسي تجاه المغرب المدعوم بموقف ثابت من المؤسسة العسكرية بالتالي
إذا كــان قايــد صالــح وقيــادة الجيش مــن ســيتحكمون في المشهــد مســتقبلاً، وسيحســم شــد الحبــال
بينهـم وبين سـعيد بوتفليقـة لصـالحهم فلـن يحصـل تغيـير مسـتقبلي كـبير علـى العلاقـات مـع المغـرب

وصولاً إلى مرحلة التطبيع السياسي الكامل”.

كيد سيفتح أما “خروج تكنوقراط أو طبقة سياسية جديدة منبثقة عن المرحلة الانتقالية، فذلك بالتأ
أبـواب الحـوار خاصـة أن مطـالب المعارضـة وبعـض هيئـات المجتمـع المـدني سـبق أن أظهـرت في المـاضي

مطالب بإنهاء ملف الخلاف مع المغرب”.

يًا للعلاقات بين البلدين، فنظام استقالة بوتفليقة لا تعني حتمًا تطبيعًا فور
المخزن بدوره ما زال حاكمًا في المغرب، وهو مساهم بدوره في إطالة أمد الأزمة

بين البلدين

ـــا مـــا عرفـــت يـــة دائمً بـــدوره، قـــال الصـــحفي الجـــزائري محمد لمين مغنين: “العلاقـــات المغربيـــة الجزائر
اضطرابـات علـى مسـتوى الحكومـات بينمـا محبـة وتـآخي بين الشعـبين”، ويضيف مغنين في تصريـح
لنــون بوســت “رحيل بوتفليقــة ليــس الفيصــل الوحيــد لتغيــير هــذه العلاقــات، فقــد وجــب انتظــار مــا

سيفرزه الصندوق في الانتخابات القادمة”.

ويــرى الصــحفي الجزائري، أنــه “إن اســتطاع النظــام الحاليّ تجديــد نفســه أعتقــد أن العلاقــة ســتبقى
ثابتة، لكن في حالة تمكن الشعب الجزائري من اختيار رئيس آخر لا يمثل هذا النظام فأعتقد أن هذا

الموضوع سيعرف الجديد”، وفق قوله.

مسؤولية “المخزن”

يًــا للعلاقــات بين البلــدين، فنظــام المخــزن بــدوره مــا زال اســتقالة بوتفليقــة لا تعــني حتمًــا تطبيعًــا فور
حاكمًا في المغرب، وهو مساهم بدوره في إطالة أمد الأزمة بين البلدين، رغم الخرجات الإعلامية التي

دأب عليها لاتهام الجزائر بالمسؤولية الكاملة عما يحصل بين البلدين، وفق العديد من الخبراء.

يتـــــاني حسين حمـــــود، هـــــذا الطـــــ ويقـــــول في حـــــديثه لنـــــون ويؤكـــــد الناشـــــط الســـــياسي المور
كيد المخزن المغربي يلعب دورًا كبيرًا فيما يحصل بين البلدين منذ سنوات عدة، ويتحمل بوست: “بالتأ

جزءًا مهمًا من المسؤولية كذلك”.

ويضيف حمود “الموقف المغربي لحد الساعة ما زال غامضًا، وهو ما يظهر في التحفظ المغربي الكبير في
الإدلاء بأي تصريحات بخصوص الأزمة السياسية على حدودها، ما يقودنا إلى استحالة الجزم بكيفية



تعامل المملكة مستقبلاً مع قضية التطبيع السياسي مع الجزائر، حتى لو حصل هناك انفتاح سياسي
جزائري في هذا الإطار”.

يتهم النظام المغربي الجزائر بالوقوف وراء الأزمة بين البلدين

مـن جهتـه، حمّـل الصـحفي الجـزائري محمد لمين مغنين، النظـام المغـربي مسـؤولية تـدهور العلاقـات بين
البلدين، وقال: “المخزن هو الآخر يتحمل جزءًا كبيرًا خاصة أنه من أغلق الحدود بين البلدين سنة

 مما أدى إلى قطع صلة الرحم بين شعبين طالما تزاوجوا في بينهما”.

، بعـد إغلاقهـا منتصـف سـنة ويتواصـل غلـق الحـدود البريـة بين الجـزائر والمغـرب للسـنة الــ
على خلفية حادث مراكش الإرهابي الذي قرر عقبه الملك الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرة على

الجزائريين، ليأتي قرار الرئيس اليامين زروال بغلق الحدود البرية بين البلدين.

ماذا عن القوى الأجنبية؟

تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، يقول العديد من الخبراء إنه قرار خارجي أيضًا، فلا يكفي القرار
الــداخلي حــتى يتــم التطــبيع وتجــاوز الخلافــات السابقــة بين البلــدين، وبدء صــفحة جديــدة بينهمــا
قوامها الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون وصولاً إلى التحالف الثنائي خدمة للمغرب العربي الكبير.

يتــاني حسين حمــود في هــذا الشــأن: “لا يجــب إغفــال الموقــف الفــرنسي يقــول الناشــط الســياسي المور
والإسباني عن هذه القضية، لأن العامل الخارجي كان دائمًا مؤثرًا على تطور العلاقات بين البلدين

كما أن التطبيع بينهم يعني خسارة اقتصادية كبيرة لهما.

وأشار حسين حمود إلى إمكانية محاولة كل من فرنسا وإسبانيا عرقلة تطبيع العلاقات بين المغرب



والجــزائر بكــل الطــرق الممكنــة والمتاحــة لهــم، حــتى يتســنى لهــم المحافظــة علــى مكاســبهم في المنطقــة،
فتحسن العلاقات بين الشقيقين المغرب والجزائر يعني خسارة فرنسا وإسبانيا معظم مكتسباتهم في

المنطقة، وفق قوله.

تسعى كل من فرنسا وإسبانيا لإطالة أمد الأزمة بين المغرب والجزائر

يعتبر ملف الصحراء الغربية أحد أهم الملفات العالقة بين الجزائر والمغرب، وكان لتخلي إسبانيا عن
الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام  وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  بحق
يو كقوة عسكرية تتلقى الدعم من ير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليسار شعب الصحراء في تقر
الجزائر، أثر في جعل إقليم الصحراء الغربية محور مهم من محاور عدم الاستقرار في العلاقات المغربية

الجزائرية.

لم تكن قضية الصحراء الغربية، القضية الوحيدة التي أسهمت في توتر العلاقات بين البلدين، فمنذ
حصول الجزائر على استقلالها سنة ، اتسمت العلاقات الجزائرية المغربية بالتوتر، وصلت حد
المواجهة العسكرية المفتوحة، بعد أن خاضا في بداية الستينيات ما عرف بحرب الرمال بسبب مشكلة

الحدود بينهما.
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